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سالم بن مشعان النايف
من هو الإمام المزني ؟

المزني هو ناصر مذهب الشافعي ، وهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن مسلم بن نهدلة بن عبد الله المصري قال المصنف في الطبقات : كان المزني زاهدا عالما مجتهدا مناظرا محجاجا غواصا على المعاني الدقيقة ، صنف كتبا كثيرة منها الجامع الكبير والجامع الصغير والمختصر والمنثور ، والمسائل المعتبرة ، والترغيب في العلم ، وكتاب الوثائق . وقال الشافعي : المزني ناصر مذهبي ، قال البيهقي : ولما جرى للبويطي ما جرى كان القائم بالتدريس والتفقيه على مذهب الشافعي المزني ، وأنشد المنصور الفقيه : لم تر عيناي وتسمع أذني أحسن نظما من كتاب المزني  وأنشد أيضا في فضائل المختصر وذكر من فضائله شيئا كثيرا . قال البيهقي : ولا نعلم كتابا صنف في الإسلام أعظم نفعا وأعم بركة وأكثر ثمرة من مختصره ، قال : وكيف لا يكون كذلك واعتقاده في دين الله تعالى ، ثم اجتهاده في الله تعالى ، ثم في جمع هذا الكتاب ، ثم اعتقاد الشافعي في تصنيف الكتب على الجملة التي ذكرناها - رحمنا الله وإياهما وجمعنا في جنته بفضله ورحمته . وحكى القاضي حسين عن الشيخ الصالح الإمام أبي زيد المروزي - رحمه الله - قال : من تتبع المختصر حق تتبعه لا يخفى عليه شيء من مسائل الفقه ، فإنه ما من مسألة من الأصول والفروع إلا وقد ذكرها تصريحا أو إشارة ، وروى البيهقي عن أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة قال : سمعت المزني يقول : مكثت في تأليف هذا الكتاب عشرين سنة  وألفته ثماني مرات وغيرته ، وكنت كلما أردت تأليفه أصوم قبله ثلاثة أيام وأصلي كذا وكذا ركعة . وقال الشافعي : لو ناظر المزني الشيطان لقطعه . وهذا قاله الشافعي والمزني في سن الحداثة ، ثم عاش بعد موت الشافعي ستين سنة يقصد من الآفاق وتشد إليه الرحال ، حتى صار كما قال أحمد بن صالح : لو حلف رجل أنه لم ير كالمزني لكان صادقا وذكروا من مناقبه في أنواع طرق الخير جملا نفيسة لا يحتمل هذا الموضع عشر معشارها . وهي مقتضى حاله وحال من صحب الشافعي ، توفي المزني بمصر ودفن يوم الخميس آخر شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائتين ، قال البيهقي : يقال كان عمره سبعا وثمانين سنة .
( الشريط الأول (
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين .  أما بعد : 
فيقول الإمام أبو إبراهيم المزني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بشرح السنة قال غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ومن حضر واستمع :
بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقها وإياكم لموافقة الهدى ، أما بعد:

· المتن ( فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرًا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين  وقد شرحت لك منهاجًا موضحًا لم آل نفسي وإياك فيه نصحًا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد السديد الحمد لله أحق من ذُكر وأولى من شُكر وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبه ولا ولد  جلّ عن المثل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه في مجده بذاته وهو دانٍ بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور(   .

· الشرح : الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 هذه الجمل التي استمعنا إليها من كلام المزني رحمه الله تتضمن أموراً عدة :

 أحدها : أن كتابة المزني هذه الرسالة هي جواب لمن سأله عن أمور في العقيدة والإئمة يسمّون العقيدة ( السنّة ) لأنه لا مجال فيها للرأي ولا للإجتهاد فمبناها على الكتاب وصحيح حديث النبي ( .

ثانيا : كان أهل الفضل والصلاح والتقى إذا نزلت بهم نازلة أو حلت بهم مشكلة عمدوا إلى الأكابر من أهل العلم بالسؤال وطلبوا منهم الجواب الشافي الكافي وهذه سنة متبعة بدءاً من الصحابة فأئمة التابعين فمن بعدهم من أهل العلم والفضل والدين والإيمان وما أحسن ما قاله ابن مسعود ( [ لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم ( فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا ] .

الأمر الثالث : كان الأئمة لا يترددون في البيان سواء الحامل لهم عليه الحال ( يعني ما يرونه فيمن حولهم ) أو السؤال فهم يبينون الحق بدليله من الكتاب وصحيح  المنقول عن رسول الله ( ومقصودهم شيئان أو ثلاث :

أحدها : النصيحة فإن من حق المسلم على المسلم النصيحة لاسيما إذا استنصح قال رسول الله ( [  حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلّم عليه وإذا استنصحك فانصحه ... الحديث ] وأخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي ( أن رسول الله ( أخذ عليه فيما بايعه عليه [ والنصح لكل مسلم ] .

الأمر الثاني : تقوية عزيمة هذا السائل فإن المرء بإخوانه والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فمن عرض له ضعف في أمر من أموره فإنه تقوى عزيمته ويشتد أزره حين يعمد إلى إخوانه من أهل العلم والفضل فيستنصحهم ويستشيرهم .

الأمر الثالث : الحمل على تصفية الناس دينهم لله وأن اعبدوه بدينه الخالص الذي أرتضاه لهم فأودع طريق معرفته طريق المعرفة بهذا الدين الكتاب وصحيح المنقول عن النبي ( .وثمة أمر كذلك ثمة أمر مهم وهو : الحيلولة بين أهل السنة وبين مخالفيهم الذين يريدون أن يفسدوا عليهم دينهم وهذا حينما يضعف الطلب - طلب العلم - وتحصيل الفقة في دين الله فإن الله ( من سعة رحمته وفضله يقيم رجالا يشتد بهم الأزر وتقوى بهم العزائم يجعلهم حصنا حصينا للأمة في وجه المفسدين من أهل الأهواء .

ثم بدأ المصنف رحمه الله بحمد الله والثناء عليه وهذا تأسيٍ بالكتاب الكريم وبسنة رسول الله ( ثم بعد ذلك ذكر أمورا من أمور العقيدة الصحيحة ومنها :علو الله على خلقه بذاته فوق عرشه وهذا هو محل النزاع بين أهل السنة والمبتدعة فإن أهل السنة يثبتون هذا النوع من علو الله ( علو الذات لدلالة الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع والعقل والفطرة قال الله تعالى { أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء } وقال تعالى{ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ }وقال{بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ}وقال{ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ }وقال رسول الله ( [ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء ] وأجمع أهل السنة على هذا النوع من العلو ومن نقل الإجماع : الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو رحمه الله تعالى قال ( كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه بائن من خلقه ) ونقل الإجماع غيره . والعقلاء مطبقون على هذا وأما دلالة الفطرة فإن الخلق مفطورون حال ما تنوبهم النوائب على الاتجاه إلى الله في السماء فانظر إلى الداعي من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا حين يدعو ربه فانه يرفع يديه إلى السماء !!!  .

ومنها: إحاطة علم الله عز وجل في كل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهذا العلم هو من معاني العلم المحيط بكل شيء هذا من معاني ( المعية العامة ) ولهذا قال ( هو قريب بعلمه أو دان بعلمه ) .

ومنها : أن الله ( قدّر مقادير الخلق فقدره نافذ فيهم من خير أو شر فلا مفر لهم عن ما قدره الله عليهم وقد ذكرنا في درس العصر تفصيل القدر في شرحنا غدا لأصول السنة إن شاء الله تعالى.

· المتن ( فالخلق عاملون بسابق علمه، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر ( .
· الشرح :الخلق عاملون بسابق علمه وهذا تنبيه إلى مرتبتين من مراتب القدر :
إحداهما : الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء ما كان وما سيكون و مالم يكن لو كان كيف يكون!!!
والمرتبة الثانية : كتابة الله مقادير الخلق من ذلك كتابة أعمالهم من خير أو شر وفق علمه في اللّوح المحفوظ فالله علم أحوال العباد وأعمالهم وكتبها في اللّوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ولهذا قال ( بعلمه ) يعني ما يعمله العبد من خير أو شر فهو ليس خارجا عن عِلم الله .علِم الله على سبيل المثال : أن عبده فلان يعمل كذا وكذا وكذا من الطاعات ويعمل كذا وكذا وكذا من المعاصي وكتبها .

· المتن ( ونافذون لما خلقهم له من خير وشر (.

· الشرح : يعني نفذت فيهم مشيئته العامة وهذه مرادفة للكونية القدرية - الكونية القدرية -فضابط الكونية القدرية حسب استقراء النصوص وكلام أهل العلم هي كما يأتي :

إرادة الله العامة لما يجري في الكون من حوادث وفق علمه بها وكتابته لها في اللوح المحفوظ هذه ( الإرادة القدرية ) وهي المرادفة للمشيئة فقول المزني رحمه الله ( ونافذون لما خلقهم له من خير وشر ) يعني ( المشيئة العامة ) هذه الجملة تعني المشيئة العامة فالعباد سبق في علم الله أقول من العباد من سبق في علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ أنه على خير حتى يموت ومنهم من سبق في علم الله وكتابته أنه على شر حتى يموت ومنهم من هو تارة وتارة والمقصود أن يعلم كل مسلم ومسلمه أنه لا يقع في ملك الله شيء لا يريده ولا يشاؤوه لأنه فرغ ( من علم الأشياء وكتابتها في اللوح المحفوظ .

· المتن ( لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعًا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعًا (.

· الشرح : هنا أمر العبد مأمور بفعل الطاعات ولكنه لا يملك هل الله يقبلها أو لا يقبلها ؟ هل لها آثار في الدنيا والآخرة ؟ هذا لا يملكه لا يملكه هذا في علم الله فالله ما كلفك أيها العبد إلا بالعمل بفعل الأوامر واجتناب النواهي فالعبد لا يملك دفع الطاعة كما أنه لا يملك دفع المعصية فيما قدّر عليه منها لكنه يملك فضلا من الله تعالى التوبة والاستغفار كما أنه يملك الاختيار يفعل أو لا يفعل فالذي فعل المعصية لم يجبر عليها فعلها باختياره هو مختار علم أن هذه معصية ويملك كذلك بعدها التوبة والاستغفار مأمور بهم في مقدوره فدفع ما قدّر عليه من المعصية هذا لا مفر له منه إلا بالتوبة والاستغفار ورحمة الله فوق ذلك ومن هنا يحسن أن يعلم المسلمون أن الناس في الإرادة أقسام ثلاثة :

قسم جمع الله له بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية وهذا لكل مؤمن صادق بر مطيع ومن أمثلة هؤلاء أبو بكر وإخوانه من أصحاب النبي ( و( أجمعين الذين آمنوا به وصدقوه وجاهدوا معه وفدوا دين الله وشرع الله بأمواهم ونفوسهم .

الثاني : من نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية وتخلفت عنه الإرادة الشرعية الدينية وهذا هو الكافر كأبي جهل وأبي لهب وأضرابهما فالإيمان مراد منهم شرعا لكنهم لم يستجيبوا مع قدرتهم على ذلك وقد سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا .

الثالث : من اجتمعت له الإرادتان من وجه ونفذت فيه الإرادة الكونية القدرية من وجه آخر .وهذا هو الفاسق من الموحدين فما ناله من عمل صالح وطاعة وبر وتقوى اجتمعت له فيه الإرادتان وما وقع فيه من فجور وفسق هذا نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية وتخلفت عنه الإرادة الشرعية الدينية . واضح ؟

· المتن ( خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به وخلق الملائكة جميعًا لطاعته وجبلهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلاً إلى رسله وبعض مدبرون لأمره  .( 
· الشرح : أقول ( خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به ) هذه قاعدة شرعية قطعيّة بصريح القرآن ومتواتر السنة وإجماع الأئمة بل حتى أهل التدين الحق من المسلمين مجموع على هذا وهي : أن الله غني عن خلقه ملائكتهم وإنسهم وجنّهم والعرش والسموات والأرض لا حاجة له في مخلوق من مخلوقاته ( هو الغني والخلق كلهم فقراء إليه هذه معلومة من الدين بالضرورة .

الأمر الثاني في هذه الجملة: ذكر الإيمان بالملائكة وأن الملائكة خلقهم الله لطاعته ما فيهم معصية وقد وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وبأمره يعملون ولهم وظائف فالواجب الإيمان بالملائكة من سمى الله منهم ومن لم يسمي من سمى مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وكذلك جاءت تسمية مالك خازن النار ورضوان خازن الجنة وأن لهم وظائف منهم الروح الأمين جبريل ( وكما ذكر الشيخ رحمه الله لهم وظائف كلّفهم الله بها فأجابوا وأطاعوا عليهم الصلاة والسلام ومن هؤلاء الملائكة حملة العرش أقدرهم الله على حمله قال ( [ أذن لي أن أحدّث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقة مسيرة سبعمائة عام ] أخرجه مسلم .

· المتن ( ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها ( .
· الشرح:هذا في الوالد أبي البشر ( .
أولا : أن الله خلقه بيده وهذا دليل على وجوب الإيمان بصفة اليد لله ( ويرد على من أوّل اليد بالقدرة من جهتين :

 إحداهما : أن إبليس عليه لعنة الله لم يحتج على الله حين وبّخه على عدم السجود لآدم كما أمره مع الملائكة فلم يقل وأنا خلقتني بيدك !!! فلو كانت اليد هي القدرة لقال إبليس هذا !!! ولكن يعلم عدو الله أن اليد غير القدرة فإبليس أعقل من هؤلاء المبتدعة في هذا الباب !!! ما نقول أنه أكمل منهم إيمانا معاذ الله لكن في هذا الباب هو أعقل منهم .

وثانيا : يلزم على قولهم أن الله له قدرتان في قوله تعالى { بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ } وهذا لم يقله أحد ومن أوّل اليد بالنعمة يقال له يلزم على قولك أن الله له نعمتان لأنه قال{ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ }وهذا مخالف لقوله تعالى { وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا } فإن نعمه كثيرة .

ثانيا : أن الله تعالى أسكنه جنته وهي الجنة المعروفة لا جنة أخرى نقول اسكن الله آدم جنته التي أعدها لأوليائه لكن هل اسكنه عدن أو الفردوس أو المأوى الله علم نقف حيث وقف ربنا جل وعلا ولا نتجاوز .

ثالثا : أن الله خلقه للأرض يعني أن إهباط آدم ( من الجنة إلى الأرض مع زوجه حواء عليها السلام لم يكن حادثا في علم الله بل سبق في علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ أن آدم يهبط لما يحدث منه كما سيأتي .

رابعا : أن الله نهاه عن الشجرة فأكل منها وهذا ابتلاء وهذا كذلك قدر مقدور على الوالد ( فنؤمن بذلك .

· المتن ( ثم سلّط عليه عدوه فأغواه عليها ( .
· الشرح : هذا هو إبليس سلطه الله على آدم وهذه لحكمة فإن الحكمة من خلق إبليس وكذلك الإبتلاء بالمعاصي هي ليجاهد العباد أنفسهم ويقهروها على محاب الله ومراضيه ويبعدوها عن مغاضبه ومساخطه ، فإغواء إبليس لعنه الله الوالد ( لم يكن أمرا غير مراد لله يعني قدراً فهو مقدر سبق في علم الله أن آدم يدخل الجنه وأنه يأكل من الشجرة بوسوسة من إبليس وأنه يهبط إلى الأرض فكل ذلك ضمن الإرادة الكونية القدرية .

· المتن ( وجعل أكله لها للهبوط إلى الأرض سببًا فما وجد إلى ترك أكلها سبيلاً ولا عنه لها مذهبًا ( .
· الشرح : هذا لماذا ؟ لأنه مقدر فالمقدّر لا يدفع .

· المتن ( ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون(  .
· الشرح : أقول أهل الجنة قسمان :
 قسم أهل الطاعات الخالصين ولم يعملوا من الكبائر شيئا وقد يقعون في الصغائر .

الثاني : أهل التوحيد الفسّاق ( فسّاق المؤمنين ) فهم إلى الجنة سواء في ذلك من عذبه الله لقاء كبيرته التي لم يتب منها أو أدخله الله الجنه بمحض رحمته وعفوه أو بشفاعة الشافعين والمقصود أن المؤمن الموحد إلى الجنة وهؤلاء وهؤلاء كلهم في علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ .

وأهل النار الذين هم أهلها هم الكفار سبق في علم الله أنهم لم يؤمنوا فهم بعمل أهل النار يعملون وهم عن الهدى صادّون ومنصرفون فالله أمرهم ونهاهم فرفضوا أمره وركبوا نهيه أمرهم بالتوحيد والإيمان ونهاهم عن الكفر والشرك والعصيان فأبوْا إلا الكفر والشرك .

( الشريط الثاني (
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين .

أما بعد فيقول الإمام المزني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بشرح السنة قال غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع :

· المتن ( والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وهما سيّان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان( .
· الشرح : الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

فإن هذا المقطع يتضمن تقريرا من المُزني رحمه الله تعالى بقول أهل السنة والجماعة في الإيمان شرعا فأهل السنة لهم في حد الإيمان شرعا عبارتان :

 إحداهما : أنه قول باللسان وأساس ذلكم الشهادتان ثم سائر الأقوال الطيبة من ذكر وقراءة للقرآن وتسبيح وتكبير وتهليل وحمداً لله ( واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والعبارة الثانية : ما ذكره المصنف ( الإيمان قول وعمل ) فالمراد بالقول قول القلب وقول اللسان والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح فقول القلب هي ما يعتقده من الحق في الله ( وفيما جاء عنه وأن ذلك صدق وحق وعمل القلب حركته وعزيمته ونيته الصالحه ولنوضّح ذلكم معاشر السامعين من المسلمات بمثال فالصلوات الخمس لك فيها أيها المسلم حالتان :

الحال الأولى : اعتقادك أن الله فرض هذه الصلوات الخمس وأن ماجاء فيها عن الله وعن رسوله ( كله حق وصدق فأنت تؤمن بذلك هذا هو قول قلبك وما تجده في قلبك من التهيؤ للصلاة والاستعداد لها وأداؤها على الوجه الصحيح فهذا هو عمل قلبك .

ثانيا : قرر الشيخ رحمه الله في الإيمان أمراً آخر وهو انه لا عمل إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعمل وهذا إشارة إلى الحديث الصحيح قالوا [ يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله ] وقد قرّر شيخ الإسلام الثالث في هذا العصر الإمام المحدث بلا منازع وإن رغمت أنوف وأعني به الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عقيدته على وفق ما جاء في هذا الحديث وبهذا يعلم بأن وصفه بالإرجاء من أبطل الباطل والله يدافع عن الذين آمنوا .

بقي أمر آخر وهو الأدلة على عقيدة أهل السنة في الإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد فمن الكتاب الكريم قوله تعالى{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ{2} الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ{3} أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً ... الآية} والشاهد من هذه الآيات ذكر الله ( أوصاف أهل الإيمان حقا وهي :

أولا : وجل قلوبهم حال ذكر الله ( .

ثانيا : زيادة إيمانهم حال تلاوة آيات الله ( سواء كانت الآيات المنزّلة التي هي كلامه ووحيه وتنزيله أو حينما تذكر الآيات الكونية والآفاقية التي هي دليل على وحدانيته ( ومن الآيات الكونية التي يزيد بها إيمان العباد ( السموات والأرض والجبال والأنهار وخلق الإنسان ) وغير ذلك وهي كثيرة  .

ثالثا : التوكل على الله ( وهذا من أعمال القلوب التي يجب إخلاصها لله ( .

ورابعا : إقام الصلاة .

وخامسا : إيتاء الزكاة وهذه من الأمور العملية التي هي من أعمال الجوارح .

وفي سورة الحجرات{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}والشاهد من هذه الآية ذكر الجهاد ضمن خصال الإيمان وهو عمل .
وأما سنة النبي ( : فإن الأدلة منها على ما قرره أهل السنة وأصّلوا له في الإيمان فإنها متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل ومن تلكم الأحاديث الصحيحة قوله ( [ الإيمان بضع وسبعون شعبة ] أو قال [ بضع وستون شعبة أفضلها قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ] وفي رواية [ الإيمان بضع وسبعون بابا أعلاها قول لا اله إلا الله ] والشاهد من هذا الحديث واضح فقوله ( [ قول لا اله إلا الله ] شاهد القول [ وإماطة الأذى عن الطريق ]شاهد العمل [ والحياء شعبة من الإيمان ] شاهد لإعتقاد القلب وعمل القلب وذلكم أن الحياء أمر قلبي يبعث في نفس الإنسان الكف عن كل ما هو قبيح من قول أو فعل وهو ( أعني الحياء ) من كمال المروءة والشهامة وان كانت تظهر آثار الحياء على البدن .

· المتن ( والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان غير ما أوجب له النبي  ولا نشهد على مسيئهم بالنار ( .
· الشرح : وهذا أصل آخر من أصول أهل السنة في عقيدتهم حيال إخوانهم أهل الإيمان وهذا الأصل يتضمن جملا عدة :

الجملة الأولى : تفاضلهم فأفضل الخلق إيمانا بلا منازع هو محمد ( وأفضل أمته إيمانا أبو بكر ( وأرضاه ثم عمر ( وأرضاه ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة وأمر يؤكد هذا معلوم بالبداهة :

فإن من عمل من شعب الإيمان خمسين شعبة فهو قطعا عند العقلاء أفضل ممّن عمل ثلاثين شعبة من خصال الإيمان .

الثاني : أنهم يتزايدون فيزداد إيمانهم بزيادة أقوالهم وأعمالهم الطيبة فكل ما سبق العبد إلى خصلة من خصال الإيمان زاد إيمانه .

الثالث : أنهم لا يخرجون بالذنوب من الإيمان لا يخرج العبد بمعصيته من الإيمان فالمعاصي تنقص الإيمان وتنفي كماله وتكدّر صفوة ولكن لا يخرج صاحبها من الإيمان فيبقى له إيمانه وإنما ينتفي عنه الكمال فكمال الإيمان منفي عنه قال ( [ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... الحديث ] فأهل السنة على أن الفسّاق من أهل الإيمان مؤمنون بإيمانهم فساق بكبائرهم ويقولون أحيانا مؤمنون ناقصوا الإيمان .

الخصلة الرابعة : أنهم لا يكفرون بركوب الكبائر وها هنا لا بد من بيان أمر وهو أن من ركب الكبيرة من المسلمين له حالتان إحداهما :

أن يركب ما يركب من كبائر الذنوب وعظائم الإيمان وهو يعتقد أنه واقع الحرام وقارف السيئة فهذا فاسق منفي عنه كمال الإيمان لا الإيمان بالكلية هذا حكمه عند أهل الإسلام أهل السنة والجماعة في الدنيا وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عذّب راكب الكبيرة الذي لقيه مصرا عليها وإن شاء غفر له وإن عذبه لم يخلّده في النار قال الله تعالى{ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ } وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة ( قال [ سألت رسول الله ( من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله ؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما عرفته من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه ] وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي ( قال [ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار ] وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود ( قال [  قال رسول الله ( كلمة وقلت أخرى : قال رسول الله من مات وهو لله ندا أو من دون الله ندا دخل النار وقلت أنا ( يعني ابن مسعود ( ) ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة ] والأحاديث في هذا الباب متواترة عن النبي ( .

والمقصود أنه من عقيدتكم معاشر أهل السنة من المسلمين والمسلمات أن الفاسق الملّي الذي هو على ملة التوحيد لا يخرج من الإيمان بمجرد ركوبه الكبائر مادام أنه معتقد تحريمها .

الحال الثانية : أن يركب مسلم عافانا الله وإياكم ما يركب من كبائر الذنوب مستحلاً لها عاملا عامدا فهذا كافر فإن كان أعلن هذا في صريح قوله فقال مثلا ( الخمر حلال والزنا حلال والسرقة حلال ) فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا وان كان يعتقد هذا في قلبه في نفسه ولم يظهره فإنه منافق .

لعله الأمر الخامس : أنه لا يشهد على أحد من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة لأن هذا في علم الغيب لا يعلمه إلا الله ( إلا من شهد له رسول الله ( كالعشرة وأهل بيعة الشجرة فإنه يشهد له بذلك كما أنه من عقيدتهم أنه لا يشهد لأحد بعينه أنه من أهل النار إلا صنفان :
أحدهما : من عيّنه رسول الله ( كأبي لهب .

والثاني : من عُلم أنه مات على الكفر سواء كان كفره أصلياً بأن كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيّا فإنه يشهد عليه بالنار ولا كرامة عنده ففي الحديث الصحيح [ من مر على قبر مشرك يعرفه فليقل يا فلان ابن فلان أبشرك بأنك من أهل النار ] وبهذا يعلم أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق كما أنهم أرحم الناس بالخلق وقد عرفتم وأزيدكم شيئا أهل السنة ينظرون إلى المخالف نظرتين :

إحداهما : قدرية وهي أنهم يشفقون على العاصي حتى على الكفار ويودّون أنه لم يقع منهم ما وقع من معصية الله ومعصية الرسول ( .

والنظرة الأخرى : شرعية وهي عقوبة المخالف الذي يلجلج على المخالفة ويصر عليها ويركبها عنادا فإنهم يعاقبونه بما يقدرون عليه .

فيتحصل من هذا أن المصنف رحمه الله قرر :

أولا: ما قرره الأئمة قبله من عقيدة أهل السنة في حد الإيمان .

وثانيا: الرد على المرجئة سواءاً كانت المرجئة الغالية مرجئة الجهمية الذين يحدّون الإيمان بأنه مجرد الإعتقاد أو مجرد التصديق فيقولون ( لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة ) والمرجئة المتوسطة وهم مرجئة الفقهاء الذين يحدون الإيمان بقول واعتقاد ولا يرون العمل في مسمى الإيمان وهذه وتلك كلتاهما ضالة مضلة وإن كانت الأولى أكثر ضلالا وانحرافا وبعداً عن سبيل الله .

وكذلك الرد على الوعيدية من خوارج ومعتزلة فإن الخوارج يكفّرون راكب الكبيرة في الدنيا ويستحلون دمه وماله ويسبون ذريته ونسائة ويقولون بتخليده في النار أبد الآباد إن مات مصرا على كبيرته واتفقت معهم المعتزلة على الحكم الأخروي وخالفت في حكمه الدنيوي فقالت المعتزلة في راكب الكبيرة في الدنيا بأنه في منزلة بين المنزلتين لا مسلم ولا كافر.

فهدى الله ( أهل السنة إلى الحق والصدق وذلكم أن أهل السنة هم أفقه عباد الله لكلام الله وكلام رسوله ( فيجمعون بين الوعد والوعيد .

وما أحسن ما قاله علي بن المديني رحمه الله ( الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه ) .

· المتن ( والقرآن كلام الله ( ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد (.

· الشرح : وهذا أصل آخر من أصول أهل السنة فيما أنزله على رسول الله ( من كتابه ( القرآن ) فأهل السنة عقيدتهم في القرآن بأنه وحيه وكلامه وتنزيله على رسوله ( نزل به جبريل ( من عند الله ( على قلب محمد ( ومن الأدلة على ما قرره أهل السنة من أن القرآن كلام الله قوله تعالى{ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ } وقال ( [ من يؤمنني إلى أن أبلغ كلام ربي ] وكان السلف الصالح في بادئ الأمر يقولون القرآن كلام الله ولا يحتاجون إلى زيادة فلما دخلت الكتب الفلسفية والمنطق من قبل المنحرفين من أهل البلاد المفتوحة وتغلغلت الجهمية والمعتزلة في الخلافة وذلك في عهد المأمون وكان متشيعاً وبعض أهل العلم يقولون بأنه رافضي ظهرت عقيدة القول بخلق القرآن والمصيبة الكبرى أن الخليفة المأمون وبعض أبناءة وأحفاده من خلفاء بني العباس احتووا هذه المقولة ونافحوا عنها وجالدوا عنها وحملوا الناس عليها بالقوة فاضطر الأئمة إلى إن يقولوا ( القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق ) ولماذا ؟ لأن بعض المبتدعة يقولون أن القرآن كلام الله ولكن لا يعنون بأن الله تكلم به على الحقيقة وإنما يقولون تكلم به غيره وعبر به غيره وإضافة الكلام إلى الله إضافة مجازية من إضافة المخلوق إلى خالقة مثل (ناقة الله كعبة الله بيت الله رسول الله عباد الله ) وهكذا فاضطر أهل السنة إلى هذا القول البسط حتى يزول اللّبس وينقطع الطريق على كل من يريد أن يلبس على الناس دينهم.

· المتن ( وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات(  .
· الشرح :لا يزال المصنف رحمه الله يقرّر ما قرره أئمة السلف الصالح أئمة أهل السنة والجماعة قبله من أصول الدين التي يجب اعتقاد أنها حق فعرّج رحمه الله على شيء من صفات الله ( وهذه الصفات :
الكلمات قال ( [ أعوذ بكلمات الله التامات ]من نزل منزلا فقال حين ينزل [ أعوذ بكلمات الله التامات لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ] وكلمات الله منها ما هو قدري ومنها ما هو شرعي فالشرعي القرآن وسائر الكتب المنزّلة والقدري مثل قوله تعالى{ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ} هذا قدري وهو كلام الله .
والصفة الثانية : القدرة قدرة الله ( على الأشياء كلها فهذه الصفات وغيرها مما ثبت بالكتاب أو بصحيح السنة صفة لله ( كل ذلك أولا هي غير مخلوقة وثانيا هي أزلية بأزلية ذاته جل وعلا وثالثا هي كاملة لأنها من كمال الرب ( هذا ما يجب اعتقاده في سائر بصفات الله جل وعلا .
رابعا : قرر الشيخ بأنها لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين فالدليل على وجوب الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ( فيما صح به النقل عنه قوله تعالى{ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ } فقوله { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} رد على المشبهة الذين يثبتون لله أوصافا تشبه صفات المخلوقين وقوله { وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ } رد على المعطلة الذين ينفون عن الله أسماؤه وصفاته سواء كان نفيهم كليّا وهم الجهمية أو جزئيا وهم المعتزلة فإنهم يثبتون الأسماء دون ما تدل عليه من معاني الصفات أو الأشاعرة ومن نحا نحوهم والمقصود أن يعلم المسلم أن الرب ( موصوف بصفات الجمال والجلال والكمال أوصاف أزلية لم يحدث منها شيء كلها أزلية بأزلية ذاته سبحانه وتعالى وها هنا قواعد قعّدها أهل السنة ومنها :

( القول بالصفات فرع عن القول بالذات ) والمعنى أنه ما دام يجب عليك أيها المسلم الاعتقاد أن الله ( له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فإنه يجب عليك أن تثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين .

القاعدة الثانية : القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر وهذه ترد على من اثبت لله أسماءاً وصفات ونفى شيئا منها فيقال لهم أنتم تثبتون على سبيل المثال الأسماء وهذا يقال للمعتزلة فاثبتوا له صفات !!! ويقال للأشاعرة ومن لف لفهم ممن يثبتون سبع صفات انتم أثبتم سبع صفات فيلزمكم أن تثبتوا كل الصفات وقد أمتع وأشبع البحث سماحة الإمام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع النفيس القواعد المثلى فليراجعه من شاء ولعل الله ييسر لقاءا آخر نتدارس وإياكم فيه هذا الكتاب ولو مختصراً وهذا ينسق له الشيخ عبد الله ومن القائمين معه على هذا المركز .

· المتن ( وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات(  .
· الشرح : القاعدة أن صفات الرب كاملة بكمال ذاته وهذه قاعدة عامة وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلمات والقدرة والنفس هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر فما ثبت أنه وصف لله في الكتاب أو بالسنة الصحيحة أو بكليهما فإنه يجب إثباته لله ( ومن القواعد في هذا أنه يجب على من يثبت الصفات لله ( أن يتخلى عن محذورين عظيمين :
 أحدهما : التمثيل والآخر التكييف . 

فالتمثيل هو إثبات صفة الرب على وجه يشبه صفات المخلوقين ولم يحدها بحد وإنما يقول ( وجه الله كوجوهنا يد الله كأيدينا عينه كأعيننا ) فهذا  تمثيل وهو كفر بالله ( .

والتكييف هو إثبات الصفة على حد محدود ومن هذا المسلك القبيح قولهم ( يد الله تتألف من كف وفي الكف كذا أصبع وفي الأصبع كذا أنملة ) فيقال مكانك كيّفت صفة الرب سبحانة وتعالى وقلت على الله ما ليس لك به علم وإنما هو من قبيل التخيل والتخبط وجاوزت نهي الله الذي قال لك {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } وقال لك أيضا{ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً } فمن أين لك هذا الحد الذي جعلته لما أثبت من صفة الله ( ؟ .

· المتن ( غير مخلوقات دائمات أزليات (.

· الشرح :غير مخلوقات لأن الله ( هو الخالق وحده وما سواه من العالم مخلوق فالعالم كله مخلوق ولكن ذات ربنا وصفاته غير مخلوقه وصفاته دائمة بدوام ذاته فإذاً يتحصل عندنا وفي نفوسنا وفي عقيدتنا في صفات الله عز وجل أنها أزلية بأزل ذاته فليس شيء منها حادث وأنها دائمة بدوام ذاته ( قال تعالى{هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ }قال ( [ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ] هكذا هذا هو المنهج الحق والسبيل الصدق اعتقاد المسلم أن الرب ( بذاته وأسمائة وصفاته بأنه الأول الذي ليس قبله شيء وانه الآخر الذي ليس بعده شيء .

· المتن ( وليست بمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصًا فيزيد(  .
· الشرح : ليس بمحدثات لأن المحدث يبيد يفنى وكذلك ربنا ( ليس ناقصا فالناقص يحتاج إلى زيادة فالنقص وصف للمخلوق ولهذا فإن المخلوق يحاول أن يزداد صفات يضمها إلى ما هو سابق ومعلوم من صفاته لدى بني جنسه أما الرب فليس كذلك لأنه الكامل الذي ليس فوق كماله كمال ( .

· المتن ( جلّت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين(  . 
· الشرح : المقصود بأن المسلم يجب عليه التخلي عن تشبيه صفات الرب بصفات المخلوقين ولهذا قال ( جلّت ) يعني عظمت كما يجب على المسلم أن لا يتخيل شيئاً نحو ذات الرب ( وصفاته فإنه مهما تخيل وفكر فلن يصل إلى مبتغاه بل نهاية أمره الوسوسة فالواجب عليه إذا الإيمان بأسماء الله وصفاته على وفق ما في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة ولا يجاوز ذلك واعتقاد أن نصوص الصفات سواء كانت آيات منزلة أو سنة صحيحة بأنها حق على حقيقته يجب أن يصان عن التخيّلات الباطلة والظنون الكاذبة والله ( حين ندب عباده إلى التفكير فإنه لم يندبهم إلى التفكير في ذاته ولا في صفاته وإنما ندبهم إلى التفكير في مخلوقاته { أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ{17} وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ ... } إلى آخر الآيات وأثنى على أهل الإيمان بتفكّرهم فيما حولهم من مخلوقات الله ( بأنهم بذلك ازداد إيمانهم قوة وامتلأت قلوبهم خشية لله ( قال تعالى { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ{190} الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ ... } إلى آخر الآيات .
· المتن ( قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال ( .
الشرح : هنا أمران :

أحدهما : قرب الله ( من عباده والقرب الرباني قربان :
قرب عام من جميع مخلوقاته المكلفين العقلاء وغيرهم وهذا يتضمن إحاطة علمه وتدبير خلقه وتصريف شؤونه .
الثاني : قرب خاص وهو قربه من أهل الإيمان ومن هذا القرب أنه يجيب من دعاه من أهل الإيمان كما قال تعالى{ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ... الآية } وقال ( لأصحابه يوما وقد ارتفعت أصواتهم بالتكبير والتهليل قال [  أربِعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّا ولا غائبا وإنما تدعون سميع قريب مجيب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ] ويؤمن أهل السنة بأن الله ( يقرب كما يشاء لأنه ليس كمثله شيء وهذه قاعدة عامة عند أهل السنة مادام أنه ليس كمثله شيء إذا لا نقول كيف يقرب أبدا لا نقول كيف يدنو ؟ ليس كمثله شيء هذا هو الحد الفاصل .

· المتن ( بعيد بالتعزز لا ينال ( .
· الشرح : يقرر أهل السنة بأن الله تعالى قريب وعالٍ فيقولون هو كما أنه عالٍ كذلك هو قريب فيجتمع في حقه ( ما هو مستحيل في حق المخلوق يجتمع في حقه العلو والقرب ولا يستحيل في حقه لأن هذا ( أعني إجتماع القرب والعلو في حقه ) قد جاء في وحيه فيما أنزله على رسوله ( في السنة ووحي الله سواء كان قرءانا يتلى أو سنة صحيحة عن النبي ( حق وصدق لا يتناقض ولا يتعارض بخلاف المخلوق لا يجتمع في حقه قرب وعلو ما يجتمع في حقه أبدا .

· المتن ( بعيد بالتعزز لا ينال عالٍ على عرشه بائن من خلقه موجود و ليس بمعدوم ولا بمفقود(.  
·  الشرح : إذا عرفت وأيقنت ما تقرر عند أهل السنة بأن العلو والقرب كذلك المعية لا تتعارض فهمت هذا وهذا الذي قرره المصنف تأكيد لما سبق وزيادة بأن الله على عرشه هذا علو الذات بائن من خلقه والمعنى أنه ليس حالاًّ فيه شيء من خلقه وليس هو حالاًّ فيه شيء من خلقه هو فوق عرشه وعرشه فوق سماواته .

· المتن ( والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم ( .
· الشرح : والمعنى أن كل نفس حد الله لها حداً لا تجاوزه وذلكم أن الله قد علم كل شيء عن خلقه وكتبه في اللوح المحفوظ ومن ذلك الأجل والرزق كل ذلك مقدّر علمه الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ قال الله تعالى{وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاء أَجَلُهَا } .

· المتن ( والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم ثم هم بعد الضغطة في القبور مسؤولون وبعد البلى منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لو كان غير الله ( الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائل في الدنيا وهو أسرع الحاسبين ( .

· الشرح : هذا المقطع يتضمن أصلين من أصول أهل السنة التي يدينون الله بها وهذان الأصلان في اليوم الآخر : 
فإن اليوم الآخر يبدأ بالنسبة لكل مخلوق بموته ثم يجري عليه بعد ذلك ما يجري هذا في حق كل فرد وأما اليوم الآخر في حق الجميع فإنه في البعث والنشور .

فالأمر الأول الذي قرره المصنف هنا ما يحدث للمرء في قبره من ضغطة القبر وضمته والسؤال ثم بعد السؤال ينعّم العبد في قبره أو يعذّب فينعّم أهل الإيمان ويعذب أهل النفاق والمرتابون وهذا النعيم والعذاب في القبر أنكره الجهمية والمعتزلة بحجة أن أخباره آحاد ويرد عليهم :

أولا : أن الأخبار صحيحة وما صح عن النبي ( يجب تصديقه والإيمان بما تضمنه واعتقاد أنه حق .

وثانيا : ليست أخبار نعيم القبر وعذابه آحاداً بل هي متواترة تواترا معنويا كما يرد عليهم بالإجماع إجماع أهل السنة على هذا الأمر .

الأمر الثاني : في البعث والنشور فإن ما قرره المصنف يتضمن أولا بعث الخلائق للجزاء والحساب .

ثانيا:حكم الله بينهم وقضاؤه فيهم وهذا الحكم يتضمن مجازاة الله ( على أعمالهم التي عملوها في الدنيا والتي أحصاها ( ونسيها خلقه ونتيجة هذا الحكم كما قال الله تعالى{ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى } وقال تعالى{ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ{7} وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه } ويتضمن سرعة الحساب محاسبة الخلق على أعمالهم والناس في الحساب أصناف :

صنف تعرض عليه أعماله عرضا وهذا إذا أيقن أنه قد هلك قال الله له ما كان فيها من حسنات فهو لك وما كان فيها من سيئات فإني كما سترتها عليك في الدنيا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته .

الصنف الثاني : أهل الحساب المناقشة يناقش على ما اقترفه فهذا نهايته الهلاك ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال [ من نوقش الحساب هلك قلت يا رسول الله جعلني الله فداك كيف ؟ قال أو ما معنى قوله { فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ{7} فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً } قال إنما ذلك العرض ] .

الصنف الثالث من الناس من يوقفهم الله على أعمالهم فقط إيقاف ويبين لهم أن ما عملوه في الدنيا جوزوا عليه في دنياهم وهؤلاء هم الكفار يلقون الله تعالى ولا حسنات لهم فالمؤمن يجمع الله له في حسناته بين ثواب في الدنيا وجزاء في الآخرة والكافر يعجل الله جزاء حسناته في الدنيا حتى إذا لقي الله وليست له حسنات يثاب عليها .وكذلك من ضمن ما قرره المصنف الموازين فيوزن العمل ويوزن العامل وصحيفة العامل كما صحت بذلكم السنة عن النبي ( فالميزان ثابت بالقرآن والسنة والإجماع وإن أنكرت ذلكم الجهمية والمعتزلة فالنصوص حجة عليهم فيدل لوزن العمل أحاديث كثيرة منها قوله ( [ من شهد الجنازة حتى يصلى عليها وتدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان يا رسول الله ؟ قال كالجبلين العظيمين ] وقوله ( [ والحمد لله تملأ الميزان ] ويدل لوزن العامل قوله ( [ يؤتي بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة ] وقال في ابن مسعود ( [ أتعجبون من دقة ساقية ؟ قالوا نعم يا رسول الله قال إنهما عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد ] وأما وزن صحيفة العمل فيدل له حديث صاحب البطاقة قال ( [ يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال هل لك عذر ؟ فيقول لا أتنكر من هذا شيئا ؟ فيقول لا يارب فيقال هل لك حسنة فيهاب الرجل فيقول الله بلى إن لك لحسنة فتخرج له بطاقة مكتوب عليها اشهد أن لا إله إلا الله ... الخ فيقول وما تغني هذه البطاقة إلى جانب هذه السجلات أو عن هذه السجلات ؟ فبقول الله له لا ظلم عليك اليوم ثم يقال له احضر وزنك أي وزن صحيفتك ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات وترجح البطاقة ] أنجاه الله ( من النار بإخلاصه التوحيد قال أهل العلم ( كان توحيده قد أحرق هذه السيئات العظيمة ) .

· المتن ( بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه(  .
· الشرح : إذا الدواوين الصحف فإنه في يوم القيامة تنشر الصحف فآخذ كتابه بمينه وآخذ كتابه بشماله .

· المتن ( أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لو كان غير الله(  الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائل في الدنيا وهو أسرع الحاسبين   .( 
· الشرح : حكمه سريع ( فهذا اليوم يوم القيامه مقداره خمسين ألف سنة يقضي الله فيه بين الخلق  ثم كل يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار وكلا تحصى عليه أعماله .

· المتن ( كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير .(
· الشرح : والمعنى أن الله ( يبعث الخلق كما خلقهم وكذلك يبعثهم ليجازيهم على ما كانوا عليه في الدنيا من شقاوة وسعادة وذلكم كما قدره ( ولهذا قال المصنف ( كما بدأه لهم ) يعني كما جرى تقديره لهم يبعثهم الله ( ويحاسبهم كلا فالسعيد إلى السعادة والشقي إلى الشقاء .

· المتن ( فريق في الجنة وفريق في السعير .(
· الشرح : هذه النهاية ففريق الجنة هم أهل الإيمان وفريق السعير هم أهل الكفر ومن هنا يمكن أن تقول أن الخلق أصناف :
صنف إلى الجنة ولم يمسهم شيء من النار ولم يصبهم منها إلا تحلّة القسم كما قال تعالى{وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً } يمرّون عليها عبر الصراط فإن الصراط منصوب على متن جهنم .

الصنف الثاني : من هو أهل للنار لا يخرج منها أبد الآباد وهؤلاء هم الكفار والمنافقون نفاقا إعتقاديا لأنهم كفار في الباطن .

الصنف الثالث : من تصيبه النار من أهل الإيمان ببعض ذنوبه فهؤلاء مآلهم الجنة إما بشفاعة من يأذن الله له فيهم بالشفاعة وإما برحمة الله تعالى دون شفاعة أحد فالإذن بالشفاعة من رحمة الله ففي الحديث الصحيح [ فأما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيوْن ولكن أناس تصيبهم النار ببعض ذنوبهم ] أو قال [ بذنوبهم فيميتهم الله إماته ؟؟؟ ] انظروا رحمة الله على أهل الإيمان !!! إذا مستهم النار وذاقوها يميتهم الله إماته ثم يخرجون منها .

- س : أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل جميع الرسل معصومون من الخطأ ؟ أم أن المعصوم من الخطأ هو نبينا عليه الصلاة والسلام فقط ؟

- ج : أقول أهل السنة مجموعون على أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب كما أنهم معصومون من صغائر الخسّة فلم يقع من نبي أنه قبّل القُبلة المحرمة أو لمس اللمسة المحرمة .

- س : هل من توفر فيه صفات النفاق العملية يكون كافرا ؟

- ج : ليس بكافر وإنما هو مرتكب للكبائر .

- س: هل ثبت بأن للميزان لسانا ؟

- ج: ثبت في السنة الصحيحة أن له كفتان ونقل الزجّاج ولا أدري هل الزجّاج هل هو من نقلة الإجماع أو لا لأني لم أتقصّى حالته دراسةً نقل الإجماع على أن الميزان له لسان والله أعلم .

- س: أحسن الله إليكم وبارك فيكم إني أحبكم في الله هل يصح القول إن الأعمال شرط صحة وشرط كمال في الإنسان ؟

- ج : أهل السنة يقررون أن العمل من الإيمان من مسمّاه ومن حقيقته هذا إجمالا وأما تفصيلا فيقررون أن الأعمال تتفاوت فمنها ما تركه كفر وهذا في الشهادتين باتفاق وفي الصلاة مع خلاف بينهم فيمن ترك الصلاة تهاونا .

ثانيا ما تركه تهاونا فسق ينافي كمال الإيمان ولا ينافيه بالكلية كالأول وهذا في كل فريضة عُلم وجوبها من الدين بالضرورة ومن ذلكم الزكاة وصيام رمضان وفريضة الحج فإن من تركها تهاونا فهو فاسق ولا يكفر إلا جاحدها .

ثالثا : ما تركه ينافي الكمال المستحب وتفويت فضيلة وهذا في السنن كالسنن الراتبة وركعتي الضحى وصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاث أيام من كل شهر وحج النافلة وعمرة النافلة . هذه الأمور وما شابهها من المندوبات تركها ينافي الكمال المستحب يعني أن تاركها قصّر .

- س: امرأة حائض تريد أن تحضر هذه الدروس فهل يصح لها دخول المسجد ؟

- ج : الراجح عندنا أن الحائض يجوز لها دخول المسجد لحاجة لأن البدن طاهر وإنما النجاسة في المكان المعلوم ومن الأدلة على هذا قوله ( لعائشة رضي الله عنها [ ناوليني الخُمرة وهو في المسجد فقالت إنها حائض قال ليست في يدك ] والذين قالوا بمنعها من دخول المسجد هو خشية ما يقع منها ومادامت قد أمنت بالوسائل الحديثة التي يؤمن معها تلويث المسجد فلا مانع إن شاء الله تعالى من حضورها هذه الدروس وغير ما تحتاج إليه من العلم .

- س : وهذه آخر يقول شخص لا يصلي الفجر وقد نصح عليها مرات عديدة فلم يجب تكاسلا وتساهلا فهل يكفر بالتعيين كأن يقال له أنت كافر ؟

- ج : هذه العبارة لا يصلي الفجر كثير من الناس يتوسعون فيها لأنهم لا يرون الشخص معهم في المسجد والواجب التثبت هل هو لا يصلي الفجر أبداً ؟ أو يصليه بعد فوات وقتها ؟ فإن كان الأول بأن لا يصلي الصبح أبداً تهاونا فهو عندنا كافر ما دام أنه مصراً على ترك إحدى الصلوات الخمس لا يصليها في البيت ولا في المسجد فهو كافر  . وإن كان يصليها بعد فوات وقتها فهذا مسكين غلب عليه أمر من الأمور فينظر في حاله فإن من الناس من يؤخر صلاة الصبح عن وقتها لعذر لا يمكن زواله كأن يكون عمله من أول الليل إلى قبل الصبح بساعة أو ساعتين فهذا يطبق عليه النوم ولا يقوم إلا الضحى ومنهم من هو مبتلىٍ بثقل النوم وليست له نيّة في ترك صلاة الفجر فلا يقوم إلا متأخرا وأما إن كان من قبيل التهاون وتضييع الوقت بالسهر بالليل حتى قرب صلاة الصبح فهذا يناصح ويبين له قد يغلظ عليه في القول ويبين له أن هذا من صفات المنافقين .

- س : أحسن الله إليكم هذا سائل يقول إني أحبك في الله وأنا رجل أعاني من خروج قطرات من البول بعد قضاء حاجتي إلى نصف ساعة فإذا قضيت حاجتي في دخول وقت الصلاة ذهبت عني صلاة الجماعة وإذا صليت بدون أن أقضي حاجتي صليت حاقناً ثم قال وأنا إمام للمسجد في قريتنا ولا يوجد البديل فما هو الحل لهذه المشكلة وما هي الوقاية لحماية ثوبي من  قطرات البول مع العلم بأني قد عالجت من هذا المرض كثيرا أفتونا مأجورين ثم قال هل تصح لي إمامة للمسجد ؟

- ج : قال ( [  لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ] والمراد بالأخبثين البول والغائط ومعنى يدافعه ينازعه قال أهل العلم مدافعة الأخبثين لها أحوال إحداها :

أن تكون المدافعة شديدة لا يطمئن المرء معها في صلاة فيخل بالواجب فيها فالصلاة مع هذا لا تصح 

والحال الثانية : بأن تكون المدافعة دون هذه ويستطيع معها أن يؤدي صلاته على الوجه الصحيح فيطمئن في ركوعه وسجوده وقيامه واعتداله فهذا مكروه والصلاة صحيحة .

والثالث : أن تكون المدافعة خفيفة جدا فلا يؤثر هذا وهذا ليس فيه كراهة ولا تحريم هنا نقول لك انظر في حالك فإن كنت من ذوي الحال الأولى فلا تصلي بالناس لأنه من الأركان وشروط صحتها الطمأنينة في جميع أفعالك وننصحك في هذه الحال أن تقضي حاجتك وتتأنّى حتى يغلب على ظنك أنك قد قطعت الحدث فإذا قطعت الموجب وتخلصّت من حاجتك فقم إلى صلاتك وإذا حصل لك شيء من هذا وحصلت قطرات وأنت في الصلاة فحكمك حكم من به سلس البول تتوضأ لكل صلاة في وقتها على نحو ما سمعت .

- س : يقول السائل ما حكم من سب الملّة أو الديانة لمسلم عند الغضب هل يكفر وتكون زوجته عليه حرام ؟

- ج : أولا : كثير ما يحاجونّا ويحاج غيرنا أهل المغرب صراحةً وأهل الشام ومنهم من يصل إليهم الهوس والحماقة إلى أن يحاول انتزاع شيء تبرأ به عهدة من سب الله أو سب الدين أو سب الرسول ( متعللين بالغضب والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يتقي الله في نفسه والغضب قسمان :

غضب يغلق الفكر حتى يزل اللّسان وغضب دون ذلك فكثير من الناس تجده يسب ولده أو زوجه على أتفه الأسباب وجد في الفراش وسخاً أو لم تكن قد جهّزت له ثيابه في الوقت المحدد فيسبّها ويطلق لسانه مع سبّها شخصيا يسب دينها ونبيها وربها فهذا كفر أما وجد شيئا يسبه إلا ربه ؟!!
الثاني الغضب الذي يفقد الصواب ويزل معه اللسان فعلى سبيل المثال حين غضب على زوجه أو ولده أو شخص آخر عمد إلى سب أبيه يريد أن يقول لعن الله أباك فيزل لسانه من شدة الغضب الذي أغلق عليه فكره فيسب ربّه رب هذا المسبوب فإذا كان الأمر كذلك فإنه ينصح بالإستغفار وعلامة هذا أنه حينما يهدأ ويسكن غضبه ويقال له أنت قلت كذا وكذا تجده يحلف ويقول ما قلت هذا فالحاصل أن سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام كفر ثم السّاب إن كان غضبه لا يغلق عليه الفكر وان سب الله أو دين الإسلام أو النبي ( لمجرد الغضب فهذا يبيّن له ويناصح فإذا انتصح فبها ونعم والنصيحة أن يترك سب الله وإن أبى ولجلج فإنه كافر يكفّر بعينه ويستتيبه الحاكم المسلم فإن تاب وإلا يقتل ردة وهذا حكم القاضي الشرعي .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

( الشريط الثالث (
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد :

فيقول الشيخ إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بشرح السنة :
· المتن ( وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتمتعون وبصنوف اللّذات يتلذذون وبأفضل الكرامات يحبرون ، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكّون فوجوههم بكرامته ناضرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم { لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ } { أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ } ( .

· الشرح : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، أما بعد :

فهذه الجمل ضمنها الشيخ رحمه الله تعالى ما أعده الله ( لأهل الإيمان به والذين هم أولياؤه من المتقين والمحسنين من عباد الله المؤمنين وكان قبل قد انتهى إلى قول ( فريق في الجنة وفريق في السعير ) فتصبح هذه الجمل كأنها جواب على سؤال مقدّر وهو : ما لهؤلاء الذين هم فريق في الجنة من عباد الله ؟ وذكر الشيخ هذه الجمل وهذه الجمل كل جملة منها له دليله من الكتاب والسنة ونظرا لضيق الوقت فإنّا نختصر بذكر دليل واحد من صحيح السنة وهو ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي ( قال [ إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ : يا أهل الجنة إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن لكم فيها أن تصحّوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم فيها أن تشبّوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم فيها أن تنعموا أو تنعّموا فلا تبأسوا أبدا ] نسأل الله الكريم لنا ولكم من فضله ما تقر به الأعين في الدنيا والآخرة فهذا الحديث يتضمن النص على ما بسطه المصنف رحمه الله تعالى من : أن نعيم الجنة دائم وأن سعادة أهلها دائمة ومن نعيمهم ذلك دوام اللذة ودوام المتعة وأعظم نعيمها النظر إلى الله ( كما في الحديث الصحيح [ جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب وليس بينهم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه ]  .

· المتن ( فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكّون فوجوههم بكرامته ناضرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم { لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ } { أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ } ( .

· الشرح : تتضمن هذه الجمل بالإضافة إلى ما تقدم النص الصريح في بيان أن الجنة هي دار أولياء الله ( وليس فيها لكافر ولا مشرك حظ ولا نصيب .

· المتن ( وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار مسجّرون لبأس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وبالعذاب هم خالدون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إلا من شاء الله إخراجهم من الموحدين منها ( .

· الشرح :هذه الجمل تتضمن شيئين :

الأول : التنبيه إلى أن أهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون منها أبد الآباد وهم فيها خالدون هم الكفار والمشركون .

الثاني : أن الذين أصابتهم النار بذنوبهم يخرجون منها لأنهم ليسوا أهلها وقد بينّا ذلك في درس صباح الأمس .

· المتن ( والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله ( مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطًا  وترك الخروج عند تعديّهم وجورهم والتوبة إلى الله ( كي ما يعطف بهم على رعيتهم (.

· الشرح : أقول هذه المسألة هي محل نزاع وخصومة وحرب ضروس بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل الأهواء من خوارج ومعتزلة وجهمية فأهل السنة يدينون لله بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم من المسلمين برّاً كان أو فاجرا بالعسر و اليسر والمنشط والمكره في غير معصية الله وقد دل الكتاب والسنة المتواترة على هذا الأمر قال الله تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ... الآية} وقال ( [ على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله أو ما لم يؤمر بمعصية ) وقال ( [ إلا من ولّي عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يداً من طاعة ] وقد بين أهل السنة أن ما يصدر عن ولي الأمر له ثلاثة أحوال :

إحداها : أن يكون طاعة لله ولرسوله ( فهذا تجب لهم فيهم السمع والطاعة طاعة لله ولرسوله (.

الثانية : ما كان مندوبا أو مما هو محل اجتهاد فهذا كذلك تجب لهم فيه السمع والطاعة جمعاً للكلمة ودفعاً للفرقة فإن اجتماع الكلمة مقصد شرعي وافتراقها مذموم وممقوت لأنه باجتماع الكلمة على من ولاّه الأمر تؤمّن السُّبل وينصر المظلوم ويشيع العدل وينتشر الأمن في البلاد والعباد .

الحال الثالثة : ما كان معصية لله ولرسوله ( فلا طاعة لهم فيه لأن المرء مأمور أن لا يطيع الخلق إلا فيما هو طاعة لله ( كما أنه منهي أن يطيعهم في معصية الله تعالى .

· المتن ( والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالة (.

· الشرح : أهل القبلة هم المصلّون وهذا يشمل كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة إلى آخر دعائم الإسلام فهم أهل القبلة والشيخ رحمه الله تعالى بهذه الجمل يقرر قواعد في التعامل مع أهل القبلة كيف يتعامل المسلم مع أهل القبلة الذين يصلّون إلى الكعبة ؟ 
فذكر أولا : الإمساك عن تكفيرهم وهذا معتاه أنه لا يكفّر أحد من أهل القبلة بذنب ولا بد من قيد ما لم يستحلّة فإن من أتى كبيرة من الكبائر وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله له حالتان حينما يرتكب كبيرة من الكبائر :

 إحداهما : أن يأتي ما يأتي من كبائر الذنوب والآثام معتقدا تحريمها فهذا فاسق ولا يكفره إلا الخوارج لآن الخوارج يكفّرون بالكبيرة .

والحال الثانية : أن يستحلها يأتي من كبائر الآثام وعظائم الذنوب مستحلاً لها عن علم عامداً عاقلاً اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهذا كافر .

ثانيا : البراءة فيما أحدثه أهل القبلة فإذا ورد على المسلم شيء بين إخوانه المسلمين وكان هذا الأمر ليس له دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع فإنه محدث وكل محدثة بدعة فإذا أتى المسلم ببدعة عالماً معانداً فإنه يتبرأ منه نفسه ويهجر إذا قُدر على هجره ولم تترتب على هجره مفسدة أكبر من المصلحة المرجوّة وهذا ينظر فيه من وجهين :

أحدهما :إذا كانت الكفّة راجحة لأهل السنة ولهم قوة الشوكة والصولة والجولة فإنهم يذلّون أهل البدع ويغلظون عليهم القول ويجلبون عليهم بخيلهم ورجلهم استنكارا وإذلالا لهم وتحذيرا منهم حتى يحال بينهم وبين المسلمين لا يفسدوا عليهم دينهم .

الحال الثانية : أن تكون المسألة عكسية وهي أن تكون الكفة الراجحة وقوة الشوكة والصولة والجولة لأهل البدع فإن أهل السنة يكتفون برد البدع والمحدثات حتى يصفو دين الله ( وحتى يتفطّن من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ومن كان حياً حياة في دينه فإنه حينما يحذر من البدع ويبين له أن هذه البدع بدلالة الكتاب والسنة فإنه يتفطن ويحسب للأمر حسابه ويفاصل في البدع وأهلها وقد يبتلى المسلم بأن لا يستطيع مفاصلة أهل البدع لما لهم من ولاية أو من كثرة كاثرة مع قوة شوكة ففي هذه الحال لا يكلفه الله فوق طاقته إذا استطاع أن يأمر وينهى ويحذر من البدع ويردّها فليفعل وإذا غلب على أمره وما استطاع للأمر والنهي سبيلا فإنه يكتفي بالإنكار بقلبه ويتسلى بهذه الاية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } .

· المتن ( فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا (.

· الشرح : من ابتدع ضلالة هذا تنبيه إلى أن البدع متفاوتة كلها مسمّاها بدعة وكلها ضلال كما قال ( [ وكل محدثة بدعة] وفي رواية [ وكل بدعة ضلالة ] ولكنها تختلف فمنها المكفّرة كالرفض والتجهم ووحدة الوجود ومنها ما هو مفسّق كالتمشعر ومنها ما هو مجرد خطيئة كالتحلق للذكر الجماعي وقد تقدم بعض الأمثلة والمقصود بأن المسلم في الأصل يتبرأ من البدع وأهلها لا سيما يتبرأ من كل بدعة ومن كل صاحب بدعة وتتأكد هذه البراءة في البدع الكبار المفسقات والمكفرات .

· المتن ( ويتقرب إلى الله ( بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب( .
· الشرح : ما أدري والله ما يعني من كلمة غدّة ؟ لكن المقصود هو بيان الأصل فالأصل هو هجر المبتدعة والتقرب إلى الله بذلك كما يتقرب ببغضهم ومفاصلتهم هذا هو الأصل وقد تقدم بعض الأدلة على ذلك .

· المتن ( ويقال بفضل خليفة رسول الله  أبي بكر الصديق(  فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي  ونثنّي بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب(  فهما وزيرا رسول الله  وضجيعاه في قبره وجليساه في الجنة ونثلّث بذي النورين عثمان بن عفان ( ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب ( أجمعين ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله  الجنة وتخلص لكل رجل منهم من المحبة (.

الشرح :أقول بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجمل معتقد أهل السنة في أصحاب رسول الله ( فأوّل ما بدأ به كبارهم وخيارهم والصفوة منهم علماً وتقى وورعاً وزهداً وإيماناً وهم الخلفاء الأربعة وقد رتبهم المصنف على وفق ما جاءت به النصوص الصحيحة عن النبي ( وعلى وفق ما أجمع عليه المسلمون ومناقب هؤلاء الأربعة متواترة ثم ثنّى بعدهم بسائر العشرة من الصحابة وهؤلاء العشرة امتازوا بأنهم ذكروا في حديث واحد شهد لهم رسول الله ( فيه بالجنة وليس هذا حصرا لأن الشهادة بالجنة نصاً من رسول الله ( قد صحت فيه الأحاديث في غيرهم رضي الله عن الجميع وهنا كلمة أود لو أن المصنف رحمه الله تعالى اختار غيرها وهي قوله في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ( وضجيعاه في قبره ) يفهم من هذه الكلمة أنهما مقبوران معه في قبر واحد !!! وليس الأمر كذلك فحبّذا لو أنه قال ( وجاراه في قبره ) وذكر المصنف رحمه الله تعالى ( أنهما جليساه في الجنة ) حتى الساعة لم أعلم دليلا على هذا فالواجب الوقوف على ما تضمنته النصوص فالنصوص دالة قطعا على أن هذين الخليفتين هم أفضل الناس بعد رسول الله ( فالرتبة الأولى لأبي بكر قدّمة المسلمون لما علموا من نص رسول الله ( بفضله والإشارة إلى إمامته ولأنه جعله إماما بالناس في الصلاة حينما اشتد به مرضه وعمر ( ورضي عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين بايعه المسلمون وقدموه لوصية أبي بكر له المسلمين بالخلافة وكذلك لما علموا بفضله لنص رسول الله ( ثم سائر الخلفاء الأربعة فإن الفضائل لهم متواترة عثمان وعلي وبقية العشرة مات رسول الله ( وهو عنهم راضٍ كما رضي كذلك عن أبي بكر وعمر .

· المتن ( ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله  الجنة وتخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله  من التفضيل ثم لسائر أصحابه من بعدهم  (أجمعين(.  
· الشرح : هنا محبة جميع أصحاب النبي ( وتوليهم والترضي عنهم هذا من الواجبات وكذلك اعتقاد أنهم صفوة الناس وخيرتهم بعد نبيهم ( وكلّ ينزل منزلتة فلا يُغلى فيه فيزاد على ما أنزله عليه رسول الله ( ولا ينقص عن هذه المنزلة وإن كانوا يتفاوتون في الرتبة فهم يتفاوتون في الفضل حسب سابقتهم في الإسلام هذه قاعدة عامة مع جميع الصحابة ( .

· المتن ( ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم (.

· الشرح : وهذه جمل أخرى في حق الصحابة كل واحد منهم يقال بأنه صاحب فضل ويشهد له بالفضل سواء كان من السابقين الأولين أو من بعدهم وأفضلهم العشرة وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة وأفضل الأربعة الصديق ( أجمعين ثم بعدهم أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار ثم من جاء بعدهم وفضل كل واحد منهم يجب الإقرار به والتصديق به .

ثانيا : تذكر محاسن الصحابة ( ويمسك عن ما صدر منهم من أخطاء يمسك عنها ويكفّ عنها وكذلك يكفّ عما شجر بينهم لماذا ؟ لأن هذا الذي شجر بين الصحابة منه ما هو واقع صدقاً لكنهم فيه مجتهدون ما بين مصيب له أجران وما بين خطأ هم فيه معذورون ومنه هذا نزر يسير إلى جنب فضائلهم ( وسابقتهم في الإسلام ومنه ما هو كذب ودخله الدّس والتحريف ولهذا وجب الإمساك وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة أولا لأنه سوء أدب معهم ( وهو ركوب نهي رسول الله صلى اله عليه وسلم في نحو قوله [ إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ] وقوله ( [ لا تسبّوا أصحابي فلو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه ] وفي هذا رد على طوائف زائغة إحداها الخوارج وهم مكفّرة لعلي ( ومن معه كما أنهم يكفرون غيرهم بالكبائر وكذلك يكفّرون عثمان ( .

الطائفة الثانية فهؤلاء يغلون في علي ( وسائر أهل البيت حتى رفعوهم إلى مرتبة الألوهية .

الطائفة الثالثة النواصب وهم الذين ناصبوا عليّاً وأهل البيت ( أجمعين العداوة وإن لم يكفروهم فبان بهذا أن أهل السنة ولله الحمد يسلكون مع الصحابة ( مسلك الأدب والتكريم والتوقير .

· المتن ( ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم وهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله ( لصحبة نبيه وجعلهم أنصارًا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين فرحمة الله عليهم أجمعين (.
· الشرح : ذكر هنا في هذه الجمل بعض المحاسن التي توجب التأدب معهم وأن لا يذكروا إلا بخير وجميل الثناء من هذه المحاسن :
أولا : أن الله تعالى اصطفاهم لصحبة نبيه ( ونصرة دينه وحملة الشرع عنه فهم أهل الإمامة والفضل هم أئمة الدين وهم خير الناس بعد النبي ( هذه بعض محاسنهم فمن طعن في الصحابة كلهم فإنه يطعن في الله ( إذ اختار لنبيه من لا يصلح لصحبته وليس ثقة على حمل الشرع ومن طعن في صحابي واحد فإنه ينسف على الأمة مرويّات ذلكم الصحابي فمن طعن في أبي هريرة مثلا فإنه يطعن في خمسة ألاف حديث وزيادة ومنها ما هو أصول في دين الله ( .

· المتن ( ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع برّ هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئًا فإن ابتدع ضلالة فلا صلاة خلفه (.

· الشرح : شرع المصنف في مسألة أخرى وهي ذكر شيء من خصائص الحاكم المسلم فبدأ بعمود الإسلام وهي صلاة الجمعة والجماعة كذلك برّاً كان أو فاجراً ما لم يأتي بدعة ظاهر كلامه أن المبتدع من حكام المسلمين لا تصح الصلاة خلفه وهذا في الحقيقة فيه تفصيل فأولا ينظر في البدعة هل هذه البدعة أجنبية من الصلاة أو هي في خارج الصلاة ؟ فإن كانت البدعة في الصلاة فهي كما قال لا تصح الصلاة خلفه فلو مثلا أحدث تشهّدا ثالثا في الصلاة ذوات التشهّدين لا تصح الصلاة خلفه ولا خلف غيره كذلك أو بدأ مثلا بقراءة السورة قبل الفاتحة لا تصح الصلاة خلفه لأنه خالف صفة صلاة رسول الله ( وقد قال [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] قدم السورة على الفاتحة وهذا خطأ أو كان لا يجلس للتشهد الأول يسرد الثلاثية أو الرباعية سردا كذلك لا تصلح الصلاة خلفه أو كان يدعو أدعية في الصلاة شركية أو بدعية وعرفنا ذلك منه فإنه لا تصح الصلاة خلفه وأما ان كانت البدعة أجنبية خارج الصلاة فلا يخلو حال هذه البدعة عن حالين :

الأول : إما أن تكون مكفّرة كالقول بالرفض الغالي أو وحدة الوجود أو الحلول أو الاتحاد فهذا لا تصح الصلاة خلفه لأن بدعته مكفّرة ولا بد من إقامة الحجة عليه يناصح ويبين له فإن أبى النصح أو سد طريق النصح بأن لا يمكّن من النصيحة فلا يصلى خلفه .
والثانية : إن كانت البدعة مفسقة كالتّمشعر أو مجرد خطيئة فالصلاة خلفه صحيحه لأنه إذا كان أشعريا أو ماتوريديا أو كلاّبيا فهذا فاسق من الفساق والصلاة خلف الفاسق صحيحة لأن القاعدة الشرعية ( من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره ) .

· المتن ( والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج وإقصار الصلاة في الأسفار ( .

· الشرح : الجهاد ... الجهاد لغةً من الجهد والمجاهدة وهو استفراغ الوسع وبذل الحال في ما هو جهد ومشقة وشرعاً هو قتال الكفار إعلاءاً لكلمة الله تعالى واعلموا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات أن الجهاد على ضربين وهما : جهاد طلب وجهاد دفع .

فجهاد الطلب وهو تجييش الجيوش وتجنيد الجنود وإعداد العدّة ورفع اللواء لقتال من يلي المسلمين من الكفار فهذا أمره موكول إلى الإمام الحاكم المسلم فإن كانت عنده قدرة على قتال من يأبى من الكفار الإسلام جاهد فإذا دعا المسلمين واستنفرهم وجبت عليهم إجابته والوقوف معه والانضواء تحت رايته التي رفعها لقتال هؤلاء الكفار وإن رأى مصلحة في غير القتال من عقد المواثيق والعهود وإبرام المصالحات مع الكفار حفظاً لبيضة الإسلام وأهله كان المسلمون معه وهذا باتفاق أئمة العلم والإيمان والدين وبهذا يعلم أن من يدعوا إلى الجهاد دعوة مطلقة فهو: إما جاهل لا يعلم السنة في هذا الضرب من الجهاد أو هو صاحب هوى مبتدع ضال متفلّت من الولاية خارج على حكام المسلمين وسواء كان هذا أو ذاك فالحذر منه واجب ويرد عليه ردّاً يبين به ضلاله وكذلك يستبين منه الصواب في هذه المسألة التي هي جهاد الطلب وأنه لا حق فيها لأحد غير الإمام .

الضرب الثاني : جهاد الدفع ومعناه التصدي للصائل على بلاد المسلمين من الكفار فهذا إن كان الإمام المسلم والحاكم المسلم موجوداً ويهتم بأمر المسلمين وعنده نخوة وحميّة وشجاعة للدفع عنهم والوقوف معهم في دفع الصائل ودحره ودحض كيده والتصدي له بالقوة حتى يعود خائباً ذليلاً وإن أمكن الإتصال به اتصل به أهل البلد وطلبوا نجدته وإن كان الحاكم المسلم غير موجود أو موجود ولكنه لا يهتم بأحوال المسلمين اهتمامه منصب على الكرسي وعلى إدارة العاصمة مثلا وما حولها أو ضعيف لا يقدر عل النجدة أو لا يمكن الاتصال به فإنهم بين حالين :
إحداهما : أن تكون لديهم القدرة والقوة الغالبة التي تدفع عنهم صيالة هذا الصائل وترده خائبا وتكسر شوكته استعانوا بالله وولّوا قائدا منهم ومكنّوه من عقد الراية ورفع اللواء وكانوا جنوداً مجندة خلفة.

الحالة الثانية : إن كانوا غير قادرين لا حول لهم ولا قوة ولا نصرة لهم من الخلق فهنا إن أمكن عقد المصالح والمهادنة مع هذا الصائل ولو بشيء من أرضهم وأموالهم فعلوا ذلك لأن المقصود ليس إراقة الدماء المقصود هو حفظ بيضة الإسلام وحفظ أهل الإسلام وإن لم يمكنهم ذلك فرّوا بدينهم ونفوسهم وأعراضهم إلى حيث يأمنون والدليل على أن هذا الضرب من الجهاد ( أعني جهاد الدفع ) تشترط له القدرة ما صح عن النبي ( من خبر المسيح عيس بن مريم ( ونزوله آخر الزمن حكماً بشرع محمد ( فلقد جاء في خبر المسيح ( بعد قتله الدجال وشيوع الأمن وشيوع الإسلام وإذلال الكفار وقهرهم عل الدخول في الإسلام كان ( حينئذٍ يضع الجزية فلا خيار لأحد بين أمرين إما الإسلام وإما السيف في خبره ( ( أعني المسيح بن مريم )[ يوحي الله إليه أني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لكم بقتالهم ( يعني لا قوة لكم بقتالهم ) فأحرز عبادي أو قال فتحرز بعبادي إلى الطور فيخرج يأجوج ومأجوج ] يتحرز المسيح ( امتثالا لأوامر الله ( بأهل الإيمان إلى جبل الطور وهنا في بيان وجه الدلال من هذه القصة على أن جهاد الطلب شرط القدرة.

أولا : أليس الله ( بقادر على نصرة عبده ورسوله المسيح ( ؟والجواب بلى نفحة جناح نفحة من جبريل ( بجناحه تهلك هؤلاء وتجعلهم صرعى قتلى على الأرض ومع هذا أمره بما سمعتم واستجاب المسيح ( لأن هذا وحي من الله . فإذن يجب أن يعلم المسلمون خواصهم وعوامهم هذا الفقه فقه الجهاد وإن من يدعوا إليه دعوة مطلقة لا حضّ له من السنة إما لجهلة أو لفساد عقله أو فساد مسلكه ومشربه وما أُحرق خلق لا يحصون من شباب المسلمين في أتون الرايات العميّة الفوضوية إلا بإطلاق دعوة الجهاد فالواجب على شباب المسلمين وشيوخهم وكهولهم رجالهم ونسائهم أن يلتفوا حول العلماء الأعلام الذين عرف الخاصة والعامة رسوخهم في العلم وفقههم في السنة وفقههم في دين الله على وفق الكتاب والسنة مع فهم السلف الصالح وعرفوا كذلك نصحهم ومحبتهم الخير لمسلمين وأن لا يغتروا ببريق الكتب الفكرية ومن يربي المسلمين عليها فإن الكتب الفكرية التي منشؤها الكتب هي كتب ضلال وانحراف ومسخ لأهل الإسلام عن السنة وعلى رأس ما نحذر منه من الكتب كتب سيد قطب لا سيما التفسير ( في ضلال القران ) ومعالم في الطريق وكتب المودودي وكتب البنا وغيرها من الكتب الفكرية والواجب على من تصدى داعية إلى الله الواجب عليه أن تكون دعوته على بصيرة ولا تكون دعوته عل بصيرة محققةً المقصود منها وهو رد الناس إلى السمت الأول إلى الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح إلا حينما يتتلمذ على العلماء الأعلام في السنة وعلى دواوين الإسلام التي خلفها أئمة أهل السنة وهي معروفة وعلماء الإسلام الأعلام والخيار من العلماء يدرسون دواوين الإسلام هذه للمسلمين ولكن وفدت وافدة الجماعات الدعوية الحديثة التي هي كلها ضالة مضلة على الجزيرة وما حولها فأفسدت عليهم دينهم ونجحت في صرف المسلمين إلا من رحم الله عن علماء الإسلام علماء أهل السنة وعن دواوين الإسلام وبثت فيهم الكتب الفكرية .

· المتن ( والحج وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر (.

· الشرح : هذه جمل أخرى بعضها من خصائص الإمام وهو الحج فيتلخّص لدينا أن خصائص الإمام :
إقامة الجمعة والجماعة إما أن يقيمها بنفسه أو ينيب من يقيمها نيابة عنه .

الثاني : الجهاد جهاد الطلب .

الثالث الحج معه وهذا ما ذكره هنا . ثم ما بعدها من الجمل بيان السنة فيها القصر في السفر قصر الرباعية إلى ركعتين والتحقيق أنه رخصه وكذلك الفطر في السفر رخصة فمن شاء صام ومن شاء أفطر وبهذا يعلم الرد على الظاهرية فإنهم يوجبون الفطر في السفر ومن صام وجب عليه القضاء وكذلك يوجبون القصر في السفر والتحقيق أن هذه كلها رخص والأفضل الأخذ بها قال ( [ عليكم برخص الله التي رخص لكم فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمة يعني فرائضة ] .

· المتن ( هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأوّلون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى وجانبوا التكلف فيما كُفوا فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا عن الإتباع فيقصّروا، ولم يجاوزوه تزيدًا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون (.
· الشرح : خلاصة ما ذكره هنا أن ما قدمه من أول الكتاب هو متفق عليه بين أهل السنة والجماعة بل تضافر عليه النص والإجماع فالنص الكتاب والسنة والإجماع معلوم فالمصنف يقر أنه لم يأتي ببدعٍ من القول بل هو سائر على ما مضى عليه الأولون من الصحابة وأئمة التابعين وسائر أهل القرون المفضلة ثم من خيار الأئمة والأعلام بعدهم .وسدد الله أقوالنا وأقوالكم وأعمالنا وأعماكم ورزقنا وإياكم علما نافعا يرفع الله به درجاتنا عنده في الدنيا والآخرة .

- س : أحسن الله إليكم هذا سائل يقول إذا كان الإمام يقنُت في صلاة الفجر على الدوام فهل تصح الصلاة خلفه ؟ أم لا ؟

- ج: نعم تصح الصلاة خلفه ولكن ما دام يقنُت على الدوام فلا تؤمن معه ولا ترفع يديك وتوافقه في الركوع والسجود وإن كان لك خيار وعندك قدرة فصلي خلف من لا يداوم على القنوت .

- س : يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم هل هذه العبارة صحيحة وهي أن جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين ؟ لكن في أفراد التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة ؟

- ج : باطلة!!! باطلة!!! باطلة!!!محدثة!!!محدثة!!!محدثة!!! نقول بما قاله الله عنهم من الترضي والثناء عليهم ونقول فيهم ( بما قاله رسول الله ( و لا نزيد على ذلك فالصحبة لا يدانيها شيء أبداً فضلاً أن يزيد عليها لكن العلم قد يوجد من كبار التابعين من هو أكثر علماً ممن هو من متأخري الصحابة الذين صحبوا رسول الله ( أياما فشرف الصحبة شرف عظيم ولا أرى هذه العبارة إلا من زخرف القول .

- س: سائل يقول ذكرتم يا فضية الشيخ في أحد دروس هذه الدورة المباركة أن فسقة الموحدين إذا أدخلهم الله النار أماتهم فيها ثم يخرجهم إلى الجنة آمل البيان وجزاك الله خيرا ؟

- ج: أنا لم أقل شيئاً من عندي بل هو حديث أخرجه أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري     قال [ أما أهلها الذين هم أهلها  يحييْون فيها ولا يموتون ] يعني الكفار والمشركين [ ولكن أناس تصيبهم النار ببعض ذنوبهم فيميتهم الله إماتة ثم يخرجون منها ) هذا كلام رسول لله ( وهو على ظاهره وهذا من رحمة الله بأهل التوحيد هذه الرحمة بأن الله يميتهم بعدما يذوقون ألم النار وتمحشهم فإن الله يميتهم إماتة وهو على ظاهره و لا نقول كيف ولماذا ؟
- س : سائل يقول : هل يوجد في كبائر الذنوب التي هي دون الشرك ما هو أعظم من الشرك الأصغر ؟
- ج: الشرك الأصغر هو أكبر من الكبائر وذلكم لأنه داخل في الوعيد وليس في المشيئة وإيضاح ذلكم في قوله ( {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ... الآية } فقوله{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ } هذا تأويله تأويل مصدري وهو أن الله لا يغفر الشرك به وبهذا تعلمون أن الشرك الأصغر لا يغفر لمن مات عليه فهو لا يدخل تحت المشيئة ولهذا قال أهل العلم ( هو أكبر من الكبائر ) الكبائر داخلة في المشيئة مالم يستحلها المرء عالماً عامداً ولكن يفرق بين أكبر الشرك وأصغره من وجوه :

أحدها : الشرك الأكبر مخرج من الملة من ملة الإسلام إلى ملة الكفر والأصغر غير مخرج من الملة .

ثانيا : الشرك الأكبر موجب الخلود في النار لمن مات عليه وأما الشرك الأصغر ليس كذلك ولكن يقع عليه العذاب .

- س : يقول السائل ما يذكره أهل العلم عن ولي الأمر بقولهم ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ) يقول هل الديمقراطية من الكفر البواح ؟

- ج : أقول خلع ولي الأمر وإزاحته هذا له شروط فلا تلازم بين كفره وخلعه وشروط ذلك :

أولا : أن يأتي بالكفر البواح ظاهر صريح لا يحتمل التأويل كأن يقول لا تصلوا لا تصوموا رمضان  تحجوا حجة الفريضة .

الثاني : أن يكون عليه برهان لا بمجرد الخرص والتخمين ان يكون عليه برهان وهذا نص رسول الله ( إلا أن يأتوا كفرا بواحاً عندكم فيه من الله برهان إذن أول شيء أن تكون معصيته كفريه الثانية البواح ظاهر صريح .

الثالث : البرهان القاطع بأنه أتى كفرا برهان قاطع ودليل ساطع .

الرابع : أن يحكم بهذا قضاة المسلمين ويجمعوا عليه بأنه أتى كفراً بواحا .

الخامس : وجود القوة الغالبة القاهرة له فوق قوته هو فإذا اختل في أحد هذه الشروط فإنه يطاع فيما هو طاعة لله ويعصى فيما هو معصية .واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

( الشريط الرابع (
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد ،،،
يقول الشيخ العالم أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بشرح السنة قال رحمه الله:

· المتن (  فهذا "شرح السنة" تحريّت كشفها وأوضحتها فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارات على الطاعات وأداء الصلوات على الإستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجِدات والحج على أهل الجِدة والاستطاعات وصيام شهر رمضان لأهل الصحّات وخمس صلوات سنها رسول الله  من بعد الصلوات : صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب  واجتناب المحارم والإحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقول على الله ما لا يعلم كل هذه كبائر محرمات والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها دعاية لركوب المحرمات فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى. فمن يُسّر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجا ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله تعالى الضالون والحمد لله رب العالمين (.

· الشرح : الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :

لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما تيسر له من أصول العقائد التي يدين لله بها أهل السنة ختم هذه الرسالة بنصائح جميلة تتضمن جملة من الوصايا وخلاصتها :

الحض على فعل الطاعات وتجنب المنكرات والمحرمات وأهل السنة دائما يبذلون جهدهم في نصح الخلق بفعل ما يرضي الله ( وتحذيرهم مما يغضب الرب جل وعلا وأسوتهم في ذلك الكتاب والسنة فمن الكتاب الكريم قوله جل وعلا {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ... الآية } ومن السنة المتواترة الصحيحة قوله ( [ أنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم ] وقد تعوّدنا من أئمتنا وعلمائنا الأولين أنهم يختمون رسائلهم في هذا الباب بعد ذكرهم أصولا من العقائد أنهم يختمونها بمكمّلات العقيدة ومن ذلكم الحض على مكارم الأخلاق من صدق الحديث وحفظ الأمانة والسعي في تقريب القلوب وجمع الكلمة كما أنهم يحذرونهم من الرذائل وسفساف الأخلاق ومن الكذب والغيبة والنميمة والفحش وقول الزور هذه سنة درج عليها سلفنا الصالح فهي ماضية منهم إلى اليوم وبهذا يُعلم أن أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هم أعرف الناس بالحق كما إنهم أرحم الناس بالخلق فسياستهم للناس الدعوة إلى الله بسلوك سبيل رسول الله ( ومن بعده من المؤمنين والتحذير مما يكدر صفو التدين لله ( والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
البريد الإلكتروني
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